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إعجاز تهذيب النفس في الإسلام

كحلٍّ أساسيٍّ لتفادي المشاكل البشرية

ار محمد يوسف خطَّ

ص ملخَّ

إن هذا البحث دراسة عميقة لنوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم

إن هذه المقالة أتحدث فيها عن الإعجاز النفسي في القرآن الكريم

لمـا لهـذا الموضـوع مـن تأثيـر عميـق فـي النفـس البشـرية، وغـداء روحـي يرتقـي بالـروح 
علـى السـمو والرقـي

ويهـذب السـلوك البشـري بعـد التخليـة عـن التعلـق الدنيـوي، والتحليـة بالصفـات السـامية 
والأخالق الكاملـة

وبالتالي نتوصل إلى سعادة الدارين، كل ذلك تحت راية الشريعة الإسلامية

وفي ظل الشريعة نصل إلى الغاية السامية والتخلص من آفات النفس الأمارة

وبهـذا نصـل إلـى تزكيـة النفـس والـروح، وبعدها تصير قابلة للخيـر والتقوى، والنفس هي 
التي تتحكم بسـلوك الإنسـان

مـن أجـل هـذا كلـه كتبـت هـذه المقالـة التـي فيهـا الفوائـد المؤديـة إلـى الحيـاة المطمئنـة 
الأبديـة. والسـعادة 

الكلمات المفتاحيَّة: النفس، الروح، التَّخلية، لقرآن الكريم، السلوك.
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The miracle of self-discipline in Islam as a basic solution to avoid human problems
Dr. Yousef Khatar Mohamad
Abstract
This research is a deep study of a kind of miracle of the Holy Quran
This article is about the psychological miracle in the Holy Quran
Because of the deep impact this topic has on the human soul, and it is a spiritual 

lunch that elevates the soul to sublimity and sophistication
Human behavior is refined after renouncing worldly attachment, possessing high 

qualities and full morality
Thus, we reach the happiness of the two parents, all under the banner of Islamic law
Under Sharia, we reach the lofty goal and get rid of the pests of the Emirati soul
With this, we reach the recommendation of the soul and the soul, and then it be-

comes amenable to goodness and piety, and the soul is the one that controls human 
behavior

It is For all this I wrote this article in which the benefits that lead to a reassuring life 
and eternal happiness.

Keywords: Soul, Soul, renunciation, Holy Quran, behavior.

İnsani sorunlardan kaçınmak için temel bir çözüm olarak İslam'da öz disiplin 
mucizesi

Dr. Yusuf Hattar Muhammed
Özet
Bu araştırma, Kur'an-ı Kerim'in bir tür mucizesinin derinlemesine incelenmesidir
Bu makale Kur'an-ı Kerim'deki psikolojik mucize hakkındadır
Bu konunun insan ruhu üzerindeki derin etkisinden dolayı, ruhu yüceliğe ve 

gelişmişliğe yükselten manevi bir öğle yemeğidir
İnsan davranışı, dünyevi bağlılıktan vazgeçtikten, yüksek niteliklere ve tam ahlaka 

sahip olduktan sonra rafine edilir
Böylece, hepsi islam hukuku bayrağı altında iki ebeveynin mutluluğuna ulaşıyoruz
Şeriat altında yüce hedefe ulaşırız ve Emirlik ruhunun zararlılarından kurtuluruz
Bununla ruhun ve ruhun tavsiyesine ulaşırız ve sonra iyiliğe ve takvaya uygun hale 

gelir ve insan davranışını kontrol eden ruhtur
Bütün bunlar için güven dolu bir yaşama ve sonsuz mutluluğa götüren faydalar 

içeren bu makaleyi yazdım.
Anahtar Kelimeler: Ruh, Ruh, feragat, Kur'an-ı Kerim, davranış.
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مة المقدِّ

الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسالم على سـيِّدنا محمد وآله وصحبه وسـلَّم 
المبعـوث رحمةً للعالمين.

ر لنـا النعـم مـا ظهـر  ونشـكر الله عـزَّ وجـلَّ الـذي خلـق السـماوات والأرض، وسـخَّ
منهـا ومـا بطـن الـذي أنـزل القـرآن الكريـم كتابًـا معجِـزًا شـاهدًا علـى وجـود عظمتـه.

أضـاء بأنـواره قلوبًـا قاسـية ونفوسًـا ميتـةً، فبعـث فيهـا الحيـاة، فصـار أصحابُهـا قـادة 
البشـريَّة ودعاتهـا إلـى الخيـر.

ث عن الإعجاز النفسيِّ في القرآن الكريم؛  ولقد حاولت في هذه المقالة أن أتحدَّ
لما لهذا الموضوع من أثرٍ في نفس كلِّ سامع وقلبه، وتالٍ للقرآن الكريم.

النفـس وطـرقَ تهذيبهـا، وإبـرازَ الإنسـان  ـس قواعـد علـم  فالقـرآنُ الكريـم قـد أسَّ
ل بذلك  الكامـل، وجعـل البشـر كلَّـه يديـن بالصفـات السـامية والأخالق الكاملـة، ليتوصَّ
الـى نيـل السـعادتين الدنيويـة والأخرويـة تحـت رايـة الإسالم، وفـي ظـلِّ الشـريعة لهـذه 
الغاية السـامية، إلى هذا الأمل المنشـود أنزل القرآنَ الحكيم على رسـول الكريم صلَّى 

الله عليـه وسـلَّم.

وإنِّي لأرجو الله عزَّ وجلَّ أن أكون قد وُفِّقت في هذا العمل راجيًا منه القبول.

، وأسـأل الله  فـكلَّ مـا كان فـي هـذه المقالـة مـن صـوابٍ فمـن توفيـق الله عـزَّ وجـلَّ
عـزَّ وجـلَّ أن ينفعنـي بمـا كتبـت وينتفـع بهـا كلُّ المسـلمين، وأن يلُهمنـي دائمًـا الصـوابَ 

والرشـاد، والحمـد لله ربِّ العالميـن.
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ل المبحث الأوَّ

تفسير الإعجاز والنفس لغةً، واصطلاحًا، ومفهومهما.

تعريف الإعجاز لغةً

العَجْـزُ نقيـض الحـزم، عجـز عـن الأمـر يَعجَـزُ عجـزًا، والعِجـز: الضعـفُ،1 وأصلُـه: 
يَعجُـزُ عجـوزًا:  ـره،2 وعَجُـزَ  تأخُّ عَجُـزِ الأمـر؛ أي  الشـيء وحصولـُه عنـد  التأخيـر عـن 

بمعنـى صـار عجـوزًا عاجـزًا.3

تعريف الإعجاز اصطلاحًا

يَ المعنـى بطريـق هـو أبلـغ مـن  : الإعجـاز فـي الـكلام هـو أن يـؤدِّ قـال الجرجانـيُّ
: المعجـزة هي أمر خـارقٌ للعادة خارج عن  رقانـيُّ جميـع مـا عـداه مـن الطـرق،4 وقـال الزُّ
ة عنـد دعـواه إيَّـاه  عـي النبـوَّ حـدود الأسـباب المعروفـة يظُهـره الله عـزَّ وجـلَّ علـى يـد مدَّ

شـاهدًا علـى صدقـه.5

تعريف النفس لغة

وعَيْـنُ الشـيءِ جاءنِـي بنَفْسِـهِ، النفـس: الـروح.6 خرجـت نفسـه أي روحُـه،7 وقـال 
م، يقُال: سـال نفسُـه، أي دمُه.8 وجاء  حاح: ومن المجاز النفس بمعنى الدَّ صاحب الصِّ

فـاس والنُّفسـاء؟9 فـي أسـاس البلاغـة: دفـق نفسـه أي دمُـه، ومنـه النِّ

لسان العرب، 5/ 369. 	1
المفردات، 325. 	2

المعجم الوسيط، 585. 	3
التعريفات، 25. 	4

مناهل العرفان، 1/ 73  	5
القاموس المحيط، 746. 	6
تاج العروس، 4/ 259. 	7

حاح، 3/ 984. الصِّ 	8
أساس البلاغة، 647. 	9
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تعريف النفس اصطلاحًا

: إنَّ النفـس لطيفـة فـي الجسـد تولَّـدت مـن ازدواج الـروح  يُّ قـال المالَّ علـي القـارِّ
ـطة  والبـدن واتِّصالهـا، والـروح لطيـفٌ روحانـي والجسـدُ كثيـفٌ ظلمانـي، والنفـس متوسِّ
بينهمـا، تقبـل اللطافـة الروحانيَّـة والكثافـة الجسـمانيَّة، وهذا هو التسـوية التي قال تعالى: 

ىهَٰاسجى ]الشـمس: 7[. سمحوَنَفۡـسٖ وَمَا سَـوَّ
فاسـتقامة الـروح الروحانـيِّ فـي الـروح النفسـانيِّ بمثابـة النـور فـي الحدقـة، فصارت 
لهَۡمَهَـا فُجُورهََا 

َ
بهـا النفـسُ قابلـةً للخيـر والشـر والفجـورِ والتقـوى، كمـا قـال تعالـى: سمحفَأ

وَتَقۡوَىهَٰـاسجى ]الشـمس: 8[، فـإذا غلـب الأمـر بالفجـور صـارت تابعةً للهوى، سـالكةً مسـالك 
ـىهَٰاسجى ]الشـمس:  ىهَٰـا ٩ وَقَـدۡ خَـابَ مَن دَسَّ فۡلَـحَ مَـن زَكَّ

َ
دى كمـا قـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ الـرَّ

.]10 - 9

وما أحسن قول بعض ذوي العرفان:

نونُ الهوان من الهوى مسروقةٌ***فصريع كلِّ هوًى صريعُ هوان1

مفهوم النفس في القرآن الكريم

ة،  اتها فـي القـرآن الكريـم أكثـر مـن ثالث مئـة مـرَّ لقـد وردت لفظـة النفـس ومشـتقَّ
وهـذا دليـلٌ واضـح علـى أهميَّـة البحـث فـي جوانـب هـذه الكلمـة ومعانيهـا.

ولقـد جـاءت كلمـة النفـس فـي القـرآن الكريـم تحـوي أكثـر مـن معنـى )روح(؛ فقـد 
ـا وَلََا  ات، قـال تعالـى: سمحوَٱتَّقُـواْ يوَۡمٗـا لَّاَّ تََجۡـزيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡـٔٗ جـاءت بمعنـى الـذَّ
ونَسجى ]البقـرة: 48[، وجـاءت  يُقۡبَـلُ مِنۡهَـا شَـفَعَٰةٞ وَلََا يؤُۡخَـذُ مِنۡهَـا عَـدۡلٞ وَلََا هُـمۡ ينُصرَُ
تُهَـا ٱلنَّفۡـسُ ٱلمُۡطۡمَئنَِّةُسجى ]الفجـر: 27[، وجـاءت بمعنى  يَّ

َ
أ بمعنـى الـروح: قـال تعالـى: سمحيَٰٓ

عۡلـَمُ بمَِا فِِي نُفُوسِـكُمۡۚ إنِ تكَُونـُواْ صَلٰحِِيَن 
َ
بُّكُـمۡ أ العقـل أو القلـب، قـال تعالـى: سمحرَّ

بٰنَي غَفُـورٗاسجى ]الإسـراء: 25[. وَّ
َ
هُۥ كََانَ للِۡۡأ فَإنِّـَ

فعلمُ النَّفس في القرآن الكريم يكشف مكبوتات النفس البشريَّة ويستخرج مخزونَها 

البيت ذكره المستعصميُّ في الدر الفريد وبيت القصيد، 9/ 483؛ المبين المعين لفهم الأربعين، 778 – 779. 	1
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النفس البصيرة

ٰ نَفۡسِـهۦِ بصَِيرَةسجىٞ ]القيامـة:  نسَٰـنُ عََلَىَ هـي النفـس الـواردة فـي قولـه تعالـى: سمحبـَلِ ٱلۡۡإِ
14[، وهي التي تتحكَّم بسلوك الإنسان، سواء بعلاقته مع ربِّه، أو بعلاقته مع الآخرين، 

ى النفـس المطمئنَّة. ويمُكـن لهـذه النفـس أن تدخـل تحـت مسـمَّ

التزكية التخلية والتحلية

لًًا؛ بتطهيرها عن الرذائل والمعاصي والذنوب،  إنَّ حقيقـة التزكيـة: تخليـةُ النفـس أوَّ
مۡوَلٰهِِـمۡ 

َ
ثـمَّ تحليتهـا بعـد ذلـك بفعـل الطاعـات والقربـات، كمـا قـال تعالـى: سمحخُـذۡ مِـنۡ أ

صَدَقـَةٗ تُطَهِّرُهُـمۡ وَتزَُكّيِهِـم بهَِا وَصَـلِّ عَلَيۡهِـمۡۖسجى ]التوبـة: 103[، فقولـه تعالـى سمحوَتزَُكّيِهِمسجى 
تعالـى:  وقولـه  الذنـوب،  عـن  بتطهيرهـم  السـيِّئات  عـن  التخليـة  مقـام  الـى  إشـارةٌ  فيـه 
سمحوَتزَُكّيِهِـمسجى فيـه إشـارةٌ إلـى مقـام التحليـة بالفضائـل والحسـنات، وتقديـمُ التطهيـر على 

التزكيـة مـن بـاب تقديـم التخليـة علـى التحليـة.

لًًا عـن الذنـوب والآثـام التـي تُفسـد القلـب  فال بـدَّ لمـن أراد تزكيـة نفسـه أن يقلـع أوَّ
وتحجـب عنـه نـورَ الهدايـة والإيمان.

المبحث الثاني

النفس في القرآن الكريم

معاني النفس في القرآن الكريم

لقد وردت كلمة )النفس( في القرآن الكريم في مواضعَ عديدةٍ منها:

الفـؤاد والصـدر وغيرِهمـا، ومنـه قولـه  بـه مـن  يتَّصـل  القلـب، ومـا  النفـس بمعنـى   -1
بَّـكَ فِِي نَفۡسِـكَ تضَرَُّعٗٗا وخَِيفَـةٗسجى ]الأعـراف: 205[. تعالـى: سمحوَٱذۡكُـر رَّ
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بهَِـا  سمحوجََحَـدُواْ  تعالـى:  قولـه  ومنـه  بالإنسـان،  ـرة  المفكِّ القُـوى  بمعنـى  النفـس   -2
.]14 ]النمـل:  اۚسجى  وعَُلُـوّٗ ظُلۡمٗـا  نفُسُـهُمۡ 

َ
أ وَٱسۡـتيَۡقَنَتۡهَآ 

لٰمُِونَ فِِي غَمَرَتِٰ ٱلمَۡوۡتِ  3- النفـس بمعنـى الـروح: ومنـه قولـه تعالـى: سمحوَلوَۡ تـَرَىٰٓ إذِِ ٱلظَّ
نفُسَـكُمُۖسجى ]الأنعام: 93[

َ
خۡرجُِوٓاْ أ

َ
يدِۡيهِمۡ أ

َ
وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ باَسِـطُوٓاْ أ

ـا خَلۡقُكُـمۡ وَلََا  ـه جسـدًا وروحًـا: ومنـه قولـه تعالـى: سمحمَّ 4- النفـس بمعنـى الانسـان كلِّ
بَعۡثُكُـمۡ إلَِّاَّ كَنَفۡـسٖ وَاٰحِـدَةٍسجىۚ ]لقمـان: 28[.

5- النفـس بمعنـى قُـوى الخيـر والشـرِّ فـي الإنسـان: فالنفـس ترُشـد وتـدلُّ صاحبَهـا إلـى 
، وهـذا يظهـر مـن خالل أعمالـه اليوميَّـة  الخيـر وتأمـره أو تلومـه علـى فعـل السـوء والشـرِّ
ـا مَـنۡ خَـافَ مَقَامَ رَبّـِهۦِ وَنَهََى ٱلنَّفۡسَ عَـنِ ٱلهَۡوَىٰ ٤٠ فَـإنَِّ ٱلۡۡجَنَّةَ هِِيَ  مَّ

َ
قـال تعالـى: سمحوَأ

وَىٰسجى ]النازعـات: 40 - 41[.
ۡ
ٱلمَۡـأ

أنواع النفس في القرآن الكريم

لقد نصَّ القرآن الكريم على أصنافٍ كثيرة من النفوس منها:

ة إلى ارتكاب المعاصي  ـارة بالسـوء: هـي النفـس التـي تدفع صاحبها بقـوَّ 1- النفـس الأمَّ
ٓسجىۚ ]يوسـف: 53[. ـوءِٓ إلَِّاَّ مَا رحَِمَ رَبِّّيِ ارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ

َ
والفواحـش قـال تعالـى: سمحإنَِّ ٱلنَّفۡـسَ لََأ

امـة: هـي النفـس التـي تلـوم صاحبهـا بعـد الوقـوع فـي المعصيـة، قال  ٢- النفـس اللَّوَّ
امَةِسجى ]القيامـة: 2[. قۡسِـمُ بٱِلنَّفۡـسِ ٱللَّوَّ

ُ
تعالـى: سمحوَلََآ أ

٣- النفـس المطمئنَّـة: النفـس المطمئنَّـة بالرضـا والإيمـان، وهـي ترتقـي فـي مـدارج 
تُهَـا ٱلنَّفۡـسُ  يَّ

َ
أ ، قـال تعالـى: سمحيَٰٓ الإحسـان والعرفـان، وهـي مطمئنَّـة بوعـد الله عـزَّ وجـلَّ

رۡضِيَّـةٗسجى ]الفجـر: 27 - 28[. ٱلمُۡطۡمَئنَِّـةُ ٢٧ ٱرجِۡعيِٓ إلََِىٰ رَبّـِكِ رَاضِيَةٗ مَّ
منبع التزكية هو القرآن الكريم

أعظم ما تزكو به النفسُ القرآنُ الكريم الذي هو كتاب التزكية ومنبعُها ومصدرُها، 
، قـال تعالـى: سمحلَقَـدۡ مَـنَّ  فمـن أراد لنفسـه التزكيـة فليطلبهـا فـي كتـاب الله عـزَّ وجـلَّ
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نفُسِـهِمۡ يَتۡلـُواْ عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰـِهۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ 
َ
ُ عََلَىَ ٱلمُۡؤۡمِننَي إذِۡ بَعَـثَ فيِهِـمۡ رسَُـولٗٗا مِّنۡ أ ٱللَّهَّ

بنٍيسجى ]آل عمـران: 164[. وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلۡكِتَـٰبَ وَٱلۡۡحكِۡمَـةَ وَإِن كََانـُواْ مِـن قَبۡلُ لَفيِ ضَلَلٰٖ مُّ
قـال ابـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا: "ضمـن الله لمـن اتَّبـع القـرآن ألَّاَّ يضـلَّ فـي الدنيا، 
سجى ]طـه: 123[. ولا يشـقى فـي الآخـرة"، ثـمَّ تال: سمحفَمَـنِ ٱتَّبَـعَ هُدَايَ فَلََا يضَِلُّ وَلََا يشَۡقىَٰ

وقـال الفُضَيـلُ بـنُ عيـاض رضـي الله عنـه: "إنَّما نزل القـرآن ليُعمل به، فاتَّخذ النَّاس 
قراءتـه عماًل،1 فمـن أراد الله عـزَّ وجـلَّ بـه خيـرًا كان مـن أهـل تالوة القـرآن والعمـل 

والإخالص.

وكان ابـن مسـعود رضـي الله عنـه يقـول: "كان الرجـل منَّـا إذا تعلَّـم عشـر آيـات، لـم 
2." يجاوزهـنَّ حتَّـى يعـرف معانيَهـنَّ والعمـل بهـنَّ

صفات النفس البشرية في القرآن الكريم

لقد أبرز القرآنُ صفات النفس البشريَّة في عدد كبير من الآيات القرآنية منها:

؛ وذلـك بالتمييز وبالاختيـار بينهما قال تعالى:  النفـس هـي التـي تـُدرك الخيـر والشـرَّ
لهَۡمَهَـا فُجُورهََا وَتَقۡوَىهَٰـاسجى ]الشـمس: 7 - 8[، فـاللَّهَّ وضـع فيها 

َ
ىهَٰا ٧ فَأ سمحوَنَفۡـسٖ وَمَـا سَـوَّ

القـدرة علـى الاختيـار فهـي مُلْهَمـةٌ؛ تعـرف التقـوى وتعـرفَ الفجور.

2- النفس هي التي تشعر: إنَّ الرضى والسخط والحزن محلُّه النفس، قال تعالى: 
سجى ]فاطـر: 8[، حملت نفـسُ الحبيب محمـد صلَّى  سمحفاَل تذَۡهَبۡ نَفۡسُـكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَـرَتٍٰۚ
وجَۡسَ 

َ
الله عليـه وسـلَّم مشـاعرَ الحـزن بسـبب الحـرص علـى هدايـة قومـه قال تعالـى: سمحفَأ

سجى ]طـه: 67[، فقد سـيطر الخـوفُ علـى نفس سـيِّدنا موسـى عليه  ـوسََىٰ فِِي نَفۡسِـهۦِ خِيفَـةٗ مُّ
الصلاة والسلام.

3- النفـس هـي التـي تمـوت: قـال تعالـى: سمحكُُلُّ نَفۡـسٖ ذَائٓقَِـةُ ٱلمَۡـوۡتِۗسجى ]آل عمـران: 
185[، أي تخـرج مـن الجسـد وتفـارق البـدنَ، وليـس المقصـودُ العـدمَ.

يُّ في أخلاق حملة القرآن، 41. أخرجه الآجرِّ 	1
أخرجه الإمام أحمد في المسند، 23482. 	2
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تَهۡـوَى  وَمَـا  ـنَّ  ٱلظَّ إلَِّاَّ  يتََّبعُِـونَ  سمحإنِ  تعالـى  قـال  تهـوى:  التـي  هـي  النفـس   -4
.]23 ]النجـم:  نفُـسُۖسجى 

َ
ٱلۡۡأ

ـوءِٓ إلَِّاَّ مَا  ـارَةُۢ بٱِلسُّ مَّ
َ
5- النفـس هـي التـي تأمـر بالسـوء: قـال تعالـى: سمحإنَِّ ٱلنَّفۡـسَ لََأ

ٓسجىۚ ]يوسـف: 53[، النفـس تأمـر بالسـوء لأنَّهـا تميـل بطبعهـا إلـى الشـرِّ أكثـر مـن  رحَِـمَ رَبِّّيِ
ميلهـا إلـى الخيـر.

ـا  6- النفـس هـي المسـؤولة أمـام الله تعالـى: قـال تعالـى: سمحيـَوۡمَ تََجِـدُ كُُلُّ نَفۡـسٖ مَّ
مَـدَۢا بعَيِدٗاسجىۗ 

َ
ٓۥ أ نَّ بيَۡنَهَـا وَبَيۡنَهُ

َ
ا وَمَـا عَمِلَتۡ مِن سُـوءٖٓ توََدُّ لـَوۡ أ ۡضََرٗ عَمِلـَتۡ مِـنۡ خَيرٖۡ مُّحُّ

]آل عمـران: 30[.

7- النفـس هـي التـي تُكلَّـف: قـال تعالـى: سمحلََا تكَُلَّـفُ نَفۡـسٌ إلَِّاَّ وسُۡـعَهَاسجىۚ ]البقرة: 
233[، أي لا تُكلَّـف نفـسٌ إلَّاَّ مـا قـد أعُطيـت عليـه القـدرة مـن الطاعـات.

مر: 70[. 8- النفس هي التي تعمل: قال تعالى: سمحلََا تكَُلَّفُ نَفۡسٌ إلَِّاَّ وسُۡعَهَاسجىۚ ]الزُّ

ا كَسَـبَتۡۚ إنَِّ  ُ كُُلَّ نَفۡسٖ مَّ 9- النفـس هـي التـي تكسـب: قـال تعالـى: سمحلِِيَجۡـزِيَ ٱللَّهَّ
َ سََرِيعُ ٱلۡۡحسَِـابِسجى ]إبراهيـم: 51[. ٱللَّهَّ

توسـوس  أنَّهـا  الإنسـانية  النفـس  صفـات  مـن  توُسـوس:  التـي  هـي  النفـس   -10
ث نفسَـها بمـا فيهـا مـن الشـرِّ أو الخيـر، وهـذه الوسـاوس لا يحاسَـب الإنسـانُ  وتحـدِّ
نسَٰـنَ وَنَعۡلَمُ مَا توُسَۡـوسُِ  عليهـا مـا لـم يقلْهـا أو يفعلهـا، قـال تعالـى: سمحوَلَقَـدۡ خَلَقۡنَـا ٱلۡۡإِ

سجى ]ق: 16[. بـِهۦِ نَفۡسُـهُۖۥ
ِ نَفۡـسٖ ظَلَمَـتۡ مَـا فِِي 

نَّ لكِلُّ
َ
11- النفـس هـي التـي تظلـم: قـال تعالـى: سمحوَلـَوۡ أ

وُاْ ٱلۡعَـذَابَۖ وَقُضِِيَ بيَۡنَهُم بٱِلۡقِسۡـطِ وَهُمۡ لََا 
َ
ـا رَأ واْ ٱلنَّدَامَـةَ لمََّ سََرُّ

َ
رۡضِ لََٱفۡتَـدَتۡ بـِهِۗۦ وَأ

َ
ٱلۡۡأ

يُظۡلَمُـونَسجى ]يونـس: 54[.
نفُسُسجى ]الزخرف: 

َ
12- النفـس هـي التـي تشـتهي: قـال تعالـى: سمحوَفيِهَا مَا تشَۡـتَهِيهِ ٱلۡۡأ

.]71
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المبحث الثالث

تزكية النفوس

أثر تدبُّر القرآن الكريم في تزكية النفوس

إنَّ تزكية النفوس في تطهيرها من الأدران والأوساخ، وتنميتِها بزيادتها بالأوصاف 
ٰسجى ]الأعلـى: 14[؛ لذلك لا بـدَّ مـن التخلية من  فۡلَـحَ مَن تـَزَكَّىَّ

َ
الحميـدة، قـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ

ة التدبُّـر حـبُّ  ـا يسُـاعد علـى قـوَّ الأخالق الرذيلـة وتحليتهـا بالأخالق الفاضلـة، وممَّ
والذنـوب،  المعاصـي  علـى  الإصـرار  بعـدم  القلـب  تلاوتـه وطهـارةُ  القـرآن، وملازمـةُ 

ـد فهـو وقـتٍ مبـارك. واختيـارُ الأوقـات كوقـت التهجُّ

ولا بـدَّ أن نستشـعر أنَّ كلام الله عـزَّ وجـلَّ يخاطبنـا نحـن حتَّـى نتأثَّـر ويصـل نـورُه 
إلـى قلوبنـا وعقولنـا، وحتَّـى نتمكَّـن مـن التدبُّر لا بدَّ من الاسـتعانة بتفاسـير العلماء لفهم 

المعانـي الدقيقة.

قۡفَالهَُاسجىٓ ]محمد: 24[.
َ
ٰ قُلوُبٍ أ مۡ عََلَىَ

َ
فَلََا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
قال تعالى: سمحأ

أهميَّة تزكية النفوس

البالد هـذه الأزمـان ليـس سـببُه الضعـفَ الاقتصـاديَّ أو  إنَّ الفسـاد المنتشـر فـي 
صِيبَـةٞ قـَدۡ  صَبَٰتۡكُـم مُّ

َ
ـآ أ وَلمََّ

َ
، بـل الخلـلُ يكمـن فـي النفـوس، قـال تعالـى: سمحأ العلمـيَّ

ءٖ قَدِيرٞسجى  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ َ عََلَىَ نفُسِـكُمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ

َ
ٰ هَذَٰاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِنـدِ أ نَّىَّ

َ
صَبۡتُـم مِّثۡلَيۡهَـا قُلۡتُـمۡ أ

َ
أ

]آل عمـران: 165[.

لذلك إذا أردنا إزالة الفساد من الأرض لا بدَّ من تزكية النفوس.

ـيَ نفسـه حتَّـى يكـون مـن أهـل الفالح، ويجاهدَ نفسَـه  ينبغـي علـى كل مسـلم أن يزكِّ
ىهَٰاسجى ]الشـمس: 9[. فۡلَحَ مَـن زَكَّ

َ
ويتخلَّـص مـن آفاتهـا، قـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ

: إنَّ تزكيـة النفـس تـارةً تكـون بالعمـل الـذي يجعلهـا زاكيـةً طاهـرةً  قـال المراغـيُّ
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عـن  بابتعادهـا  إلَّاَّ  ذلـك  يكـون  بتنميـة فضائلهـا وكمالاتهـا، ولا  والبركـة  الخيـر  كثيـرة 
الشـرور والآثـام التـي تعوقهـا عـن الخيـر، وهـذه التزكيـة محمـودةٌ، وتـارةً تكـون بالقـول 
عـاء الكمـال والـزكاة، وقـد اتَّفـق العقالء علـى اسـتهجان تزكيـة المـرء نفسَـه بالقـول  بادِّ
ئة الاسـتكبارُ عن قول  ـا، ومصـدر هـذه التزكيـة الجهـلُ والغـرور، ومن آثاره السـيِّ ولـو حقًّ

الحـقِّ والانتفـاع بالنُّصـح.1

إنَّ النفـس تدعـو إلـى السـوء والطغيـان وإيثـار الحيـاة الدنيـا، لذلـك كان صلَّـى الله 
ها قال صلَّى الله عليه وسـلَّم: »اللهمَّ آتِ نفسـي تقواها  عليه وسـلَّم يسـتعيذ بالله من شـرِّ
وزكِّهـا أنـت خيـر مـن زكَّاهـا أنـت وليُّهـا ومولاهـا«،2 وكان يقول: »اللهمَّ ألهمني رشـدي 

وقني شـرَّ نفسـي«.3

ـا مَـنۡ خَـافَ مَقَامَ رَبّـِهۦِ وَنَهََى ٱلنَّفۡسَ  مَّ
َ
إنَّ التزكيـة طريـق الجنَّـة: قـال تعالـى: سمحوَأ

وَىٰسجى ]النازعـات: 40 - 41[.
ۡ
عَـنِ ٱلهَۡوَىٰ ٤٠ فَـإنَِّ ٱلۡۡجَنَّةَ هِِيَ ٱلمَۡـأ

قال سهل: ترك الهوى مفتاح الجنَّة 

وقـال عبـد الله بـن مسـعود: "أنتـم فـي زمـان يقـود الحـقُّ الهـوى، وسـيأتي زمـان يقود 
ذ بـالله مـن ذلـك الزمان".4 ، فتعـوَّ الهـوى الحـقَّ

إنَّ تزكية النفوس من أعظم مقاصد الدين، ومن أجلِّ وظائف المرسلين والأنبياء، 
أقـوى سـببٍ  بـات، فترسـيخ الإيمـان  بالطيِّ النفـوس مـن الآفـات وتجميلُهـا  تنقيـة  وهـو 

لتزكيـة النفـوس.

منهاج القرآن الكريم في تزكية النفوس

إنَّ تزكيـة النفـس تكـون بتطهيرهـا وتهذيبهـا وتنقيتهـا مـن الشـوائب والكـدورات، 
مـات، وزجرِهـا عـن المعاصـي والذنـوب، وقمعِهـا وردعهـا وتوبيخهـا  هـا عـن المحرَّ وكفِّ

تفسير المراغي، ٥/ ٦٠. 	1
أخرجه مسلم، ٢٧٢٢. 	2
أخرجه الترمذي 3483 	3

تفسير القرطبي، 19/ 208. 	4
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، وحملِهـا علـى طاعتـه، وخضوعِهمـا لجلالـه، وخشـوعها  إذا خالفـت أمـر الله عـزَّ وجـلَّ
لهيبتـه، وتواضعِهـا لقدرتـه، ورضاهـا بقضائـه وقدرتـه، وصبرِهـا علـى بلائـه، وخوفها من 
تِهـا  بطشـه، ورجائِهـا مـن عفـوه، وشـوقِها للقائـه، ورقَّتهـا لخلقـه، وذلَّتهـا للمؤمنيـن، وعزَّ
ٰسجى ]الأعلـى: 14[،  فۡلـَحَ مَـن تـَزَكَّىَّ

َ
علـى الكافريـن، وعدائِهـا للشـياطين. قـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ

ـىهَٰاسجى ]الشـمس: 9 - 10[. ىهَٰـا ٩ وَقَـدۡ خَابَ مَـن دَسَّ فۡلَـحَ مَـن زَكَّ
َ
وقـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ

نتائج تزكية النفس

ـلف الصالـح يوُلـون أمـر تزكيـة النفـس وتطهيـرِ القلـب اهتمامًـا بالغًـا،  لقـد كان السَّ
مونهـا علـى سـائر الأمـور. قـال عبـد الرحمـن بـن القاسـم الفقيـه المالكـي: ويقدِّ

خدمـت الإمـام مالـكًا عشـرين سـنةً، كان منهـا ثمـان عشـرة سـنةً فـي تعليـم الأدب، 
وأخـذت منـه العلـم فـي سـنتين.

العلـم مـا نفـع،  الروايـة، وإنَّمـا  العلـمُ بكثـرة  وقـد كان الإمـام مالـك يقـول: ليـس 
بـه صاحبُـه.1 وعمـلَ 

وكان الإمـام أحمـد بـن حنبـل: إذا رأى طالـب علـمٍ لا يقـوم مـن الليـل يكـفُّ عـن 
تعليمـه؛ فقـد بـات عنـده أبـو عصمـة ليلـةً مـن الليالـي، فوضـع لـه الإمـام مـاء الوضـوء، ثمَّ 
ن للصبـح فوجـده نائمًـا، والمـاء بحالـه فأيقظـه وقـال: لـم جئـت يـا أبـا  جـاءه قبـل أن يـؤذِّ
ـدٌ  عصمـة؟ فقـال: جئـت أطلـب الحديـثَ، قـال: كيـف تطلـب الحديـث، وليـس لـك تهجُّ

فـي الليـل؟ اذهـب مـن حيـث جئـت.2

وقـال الشـافعي: ينبغـي للعالـم أن يكـون لـه خَبِيْئـةٌ مـن عمـل صالـحٍ فـي مـا بينه وبين 
اللَّهَّ تعالى.3

فتح القدير، 4/ 403. 	1
صفة الصفوة، 1/ 480. 	2

ين، 34. تنبيه المغترِّ 	3
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المبحث الرابع

مجاهدة النفس ومحاسبتها

متى يجوز أن نذمَّ أنفسنا؟ ومتى يجوز أن نمدحها؟

سجى ]النجـم: 32[. قـال  عۡلـَمُ بمَِـنِ ٱتَّقىَٰٓ
َ
أ هُـوَ  نفُسَـكُمۡۖ 

َ
أ ـوٓاْ  قـال تعالـى: سمحفَاَل تزَُكُّ

صاحـب اللُّبـاب:1 "التزكيـة هاهنـا عبـارة عـن مـدح الإنسـان نفسَـه"، قـال ابـن عبَّـاس: أي 
فال تمدحوهـا، وقـال الحسـن: "علـم الله مـن كلِّ نفـسٍ ماهـي صانعـة وإلـى مـا هو صائرةٌ 

ؤوهـا عـن الآثـام، ولاتمدحوهـا بحسـن أعمالهـا".2 فال تزكُّـوا أنفسـكم ولاتبرِّ

المعاصـي،  إلـى زكاء الأعمـال والطهـارة عـن  "أي لاتنسـبوها  أبـو حيَّـان:3  وقـال 
ولاتُثنـوا عليهـا واهضموهـا، فقـد علـم الله منكـم الزكـيَّ والتقيَّ قبل إخراجكم من صلب 

هاتكـم". آدم، وقبـل إخراجكـم مـن بطـون أمَّ

يقولـون: صلاتنـا  ثـمَّ  أعمـالًًا حسـنةً  يعملـون  النـاس  كان  ومقاتـل:  الكلبـيُّ  وقـال 
عۡلَـمُ بمَِـنِ 

َ
نفُسَـكُمۡۖ هُـوَ أ

َ
ـوٓاْ أ نـا فأنـزل الله تعالـى هـذه الآيـة: سمحفَاَل تزَُكُّ وصيامنـا وحجُّ

سجى ]النجـم: 32[. ٱتَّقىَٰٓ
نفُسَـكُمۡۖسجى ]النجـم: 32[ ظاهـرةُ النهي 

َ
وٓاْ أ : "وقولـه سـبحانه: سمحفَاَل تزَُكُّ وقـال الثعلبـيُّ

عـن تزكية الإنسـان نفسَـه".4

ـا مـن اعتقـد  : "وهـذه إذا كان علـى سـبيل الإعجـاب أو الريـاء: فأمَّ وقـال الزمخشـريُّ
ح: لم يكن  أنَّ مـا عملـه مـن العمـل الصالـح مـن الله وتوفيقـه وتأييـدِه، ولم يقصد به التمدُّ

ة بالطاعة طاعةٌ وذكرُها شـكرٌ".5 من المزكِّين أنفسَـهم؛ لأنَّ المسـرَّ

اللُّباب في علوم الكتاب، 6/ 419. 	1
الجامع لأحكام القرآن،110/ 17، الدر المنثور، 658/ 7. 	2

البحر المحيط، 10/ 19. 	3
الجواهر الحِسان، 5/ 329. 	4

اف، 4/ 426. الكشَّ 	5
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يـاء  والرِّ الفخـر  مـن  يصاحبُـه  قـد  لِمـا  نفسَـه  يمـدح  أن  للمؤمـن  ينبغـي  لا  وأقـول 
العمـل. ولإحبـاط  والعجـب 

 : ـا إذا دعـت الحاجـة لأن يمـدح الإنسـان نفسَـه فجائـزٌ؛ قـال الإمـام السـيوطيُّ وأمَّ
"يحسـن مـن الإنسـان أن يثُنـيَ علـى نفسـه إذا هضـم نفسَـه".1

: "اعلـم أنَّ المِدْحـةَ إذا خلـت عـن البغـي  : قـال ابـن الجـوزيِّ وقـال الإمـام السـيوطيُّ
، وكان مقصـودُ قائلهـا إقامـةَ حـقٍّ أو إبطـالَ جَـوْرٍ أو إظهـارَ  والاسـتطالة علـى أهـل الحـقِّ

نعمـةٍ لـم يلَُمْ".2

تُـه صالحـةٌ اقتـداءً بقـول النبـيِّ  ويمُكـن أن يمـدح نفسَـه إذا كان أهاًل لعمـلٍ مـا، ونيَّ
رۡضِۖ إنِِّّيِ حَفِيظٌ 

َ
ٰ خَزَائٓـِنِ ٱلۡۡأ الكريـم سـيِّدنا يوسـف عليـه الصالة والسالم سمحٱجۡعَلۡنيِ عََلَىَ

: "دلَّت الآية على أنَّه يجوز للإنسـان أن يصف نفسَـه  عَليِمٞسجى ]يوسـف: 55[. قال القرطبيُّ
بمـا فيـه مـن علـمٍ وفضل".

ومـن المواطـن التـي يجـوز فيهـا الثنـاء مـا قالـه سـيِّدنا شـعيبٌ عليه الصلاة والسالم: 
لٰحِِيَنسجى ]القصـص: 27[. ُ مِـنَ ٱلصَّ سمحسَـتَجِدُنِِيٓ إنِ شَـاءَٓ ٱللَّهَّ

حبة والوفاء بما قلت".3 : "أي في حُسْن الصُّ قال الطبريُّ

: "يريد بالصلاح: حسـنَ المعاملة ولِينَ الجانب، ويجوز أن يريد  وقال الزمخشـريُّ
الصالح على العموم".4

مجاهدة هوى النفس

إنَّ مجاهـدة النفـس ومخالفـةَ هواهـا تحتـاج إلـى قـدرة كبيـرة وعزيمـةٍ قويَّـة، ومـن 
فيِنَـا  جَهَٰـدُواْ  ِيـنَ  سمحوَٱلَّذَّ قـال:  والبـركات  الخيـرات  سُـبُلَ  عليـه  الله  فتـح  نفسَـه  جاهـد 

]العنكبـوت: 69[. َ لمََـعَ ٱلمُۡحۡسِـنيَِنسجى  لََنهَۡدِيَنَّهُـمۡ سُـبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَّ
ث بالنعمة، 23. حمة في التحدُّ نزول الرَّ 	1

ث بالنعمة، 32 – 33. حمة في التحدُّ نزول الرَّ 	2
جامع البيان، 19/ 565. 	3

اف، 3/ 405. الكشَّ 	4



إعجاز تهذيب النفس في الإسلام كحلٍّ أساسيٍّ لتفادي المشاكل البشرية

260

المـوت،  بعـد  لمـا  نفسـه وعمـل  دان  مـن  »الكيِّـس  الله عليـه وسـلَّم:  وقـال صلَّـى 
الأمانـي«.1 الله  علـى  وتمنَّـى  نفسَـه  أتَْبـع  مـن  والعاجـز 

وقـال صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »لا يؤمـن أحدكـم حتَّـى يكـون هـواه تبعًـا لمـا جئـت 
به«.2

وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: »المجاهد من جاهد نفسَه في طاعة الله«.3

ـة الله تعالـى ولـم يوُافـق الَله فـي  : كلُّ مـن ادَّعـى محبَّ وقـال أبـو يعقـوب النهرجـوريُّ
أمـره، فدعـواه باطلـة، وكلُّ محـبِّ ليـس يخـاف الله فهـو مغـرور.4

ـة الصحيحـة تقتضـي المتابعـة  وقـال ابـن رجـبٍ الحنبلـيُّ رضـي الله عنـه: إنَّ المحبَّ
والموافقـةَ فـي حـبِّ المحبوبـات وبغـضِ المكروهـات.5

وقـال أيضًـا: المعـروف فـي اسـتعمال الهـوى عنـد الإطالق: أنَّـه الميـلُ إلـى خالف 
سجىِۚ ]ص: 26[،  الحـقِّ 6.كمـا قـال تعالـى: سمحوَلََا تتََّبـِعِ ٱلهَۡـوَىٰ فَيُضِلَّـكَ عَـن سَـبيِلِ ٱللَّهَّ

فالهـوى هـو البليَّـة العظمـى، فإنَّـه منبـع شـهوات الدنيـا.7

وقـال سـيِّدنا عمـر بـن الخطَّـاب رضـي الله عنـه: "حاسـبوا أنفسـكم قبـل أن تحُاسـبوا 
وتزيَّنـوا للعـرض الأكبـر، وإنَّمـا يخِـفُّ الحسـابُ يـوم القيامـة علـى مـن حاسـب نفسَـه فـي 

الدنيا".8

والعبـد يحتـاج إلـى مجاهـدة نفسِـه أكثـرَ مـن حاجتـه إلـى جهـاد الكفـار، لأنَّ جهـاد 
ـار فـرضُ كفايـة. ومـا أحسـن قـول بعضهـم: النفـس فـرضُ عيـن، وجهـادَ الكفَّ

رواه الترمذي في سننه 2459، وابن ماجه في سننه 4260. 	1
رواه ابن أبي عاصم في السنَّة 15، والبيهقي في المدخل 209، والبغوي في شرح السنَّة 1/ 2013. 	2

رواه الترمذي في سننه، 1621. 	3
أخرجه أبو نعَُيْم في الحِلْية، 1/ 356. 	4

جامع العلوم والحكم، 430. 	5
جامع العلوم والحكم، 2/ 399. 	6

المبين المعين لفهم الأربعين، 780. 	7
أخرجه احمد في الزهد، 633. 	8
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طريقإذا طالبتك النفس يومًا بشهوة للخلاف  عليها  وكــان 
هواها عدوٌّ والخلاف صديق1فخالف هواها ما استطعت فإنَّما

وقيل لبعض الحكماء: من الملوك؟ فقال: من ملَكَ هواه، واتَّبع رضا مولاه.

وحُكـي عـن بعضهـم: أنَّـه كان يطـوف بالبيـت، فنظـر إلـى امـرأة جميلـةٍ، فمشـى إلـى 
جانبهـا ثـمَّ قال:

ين؟ ات والدِّ ين واللذات تعجبني***فكيف لي بهوى اللذَّ أهوى هوى الدِّ

فقالت له: دع أحدهما تنلْ الآخِرَ.2

وقـال أبـو علـي الدقَّـاق: مـن لـم يكـن لـه فـي بدايتـه قومـةٌ لـم يكـن لـه فـي نهايتـه 
جِلسـة.

وقال أيضًا: حركات الظواهر تُوجب بركات السرائر.3

ورحـم الله القائـل: أصـل المجاهـدة وملاكُهـا فطـمُ النفـس عن المألوفـات، وحملُها 
علـى خالف هواهـا في عمـوم الأوقات.4

من أمراض النفس الإنسانية

ي، ومنهـا  المـادِّ بالجانـب  يتعلَّـق  عـة؛ فمنهـا مـا  النفـس الإنسـانيَّة متنوِّ إنَّ أمـراض 
المعنـوي: بالجانـب 

: شـحُّ النفـس هـو كثـرة طمعهـا، وضبطهـا علـى المـال، والرغبـةُ فيه، وشـحُّ  1-الشـحُّ
نفُسِـكُمۡۗ 

َ
ا لِّّأِ نفِقُـواْ خَيرۡٗ

َ
النفـس فقـر لا يذُهبـه غنـى المـال، بـل يزيـده قـال تعالـى: سمحوَأ

ـا رزقكم الله  وْلَٰٓئـِكَ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِـونَسجى ]التغابـن: 16[ وأنفقـوا ممَّ
ُ
وَمَن يوُقَ شُـحَّ نَفۡسِـهۦِ فَأ

ذكرهما الثعالبي في التمثيل والمحاضرة، 453. 	1
أخرجهـا ابـن الجـوزي فـي ذمِّ الهـوى، 39، وعزاهـا الصفـديُّ فـي الوافـي بالوفيـات، 21/ 189 لعلـي بـنِ عبـد الله بـن  	2

جعفـر.
الرسالة القشيرية، 176. 	3
الرسالة القشيرية، 177. 	4
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خيـراً لكـم، ومـن سَـلِم مـن البخـل ومنـع الفضـل مـن المـال، فأولئـك هـم الظافـرون بكلِّ 
خيـرٍ، الفائـزون بـكلِّ مطلـب.

سجى  نسَٰـنَ وَنَعۡلَمُ مَا توُسَۡـوسُِ بهِۦِ نَفۡسُـهُۖۥ 2-الوسوسـة: قال تعالى: سمحوَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡۡإِ
ه وقلبِـه وضميـره، وفـي هـذا تعريـضٌ بالإنـذار وزجـرٌ عـن  ]ق: 16[، أي مـا يختلـج فـي سـرِّ

المعاصي التي يسـتخفي بها.

مۡـرٗاۖسجى ]يوسـف: 18[، 
َ
نفُسُـكُمۡ أ

َ
لَتۡ لَكُمۡ أ 3-التسـويل: قـال تعالـى: سمحقـَالَ بلَۡ سَـوَّ

ـارة بالسـوء أمـرًا قبيحًـا، فرأيتمـوه حسـنًا وفعلتمـوه. بـل زيَّنـت لكـم أنفسُـكم الأمَّ

4-الحسـد: إنَّ الحسـد المذموم شـرعًا إنَّما هو الحسـد بمعنى تمنِّي زوال نعمة الله 
ُ مِـن  ٰ مَـآ ءَاتىَهُٰـمُ ٱللَّهَّ اسَ عََلَىَ مۡ يََحۡسُـدُونَ ٱلنّـَ

َ
عـن الغيـر، وهـذا مصـداق قولـه تعالـى: سمحأ

ا الحسـد بمعنى تمنِّي أن يكون له مثل ما للآخَرِ فهو محمود  سجى ]النسـاء: 54[، وأمَّ فَضۡلهِِۖۦ
سجى ]النسـاء: 32[. َ مِن فَضۡلهِۦِٓۚ قطعًـا إن كان خيـرًا أخرويًّـا، قـال تعالـى: سمحوسَۡـَٔـلوُاْ ٱللَّهَّ

واعلـم أنَّ الخلـوَّ مـن هـذا الوصـف الذميـم يحتـاج إلـى شـيخٍ كامـل وإلَّاَّ فصاحبُه لا 
ه الله تعالى بنفحـةِ رحمةٍ من عنده.1  يخلـو منـه، ولـو بلـغ فـي العبـادة مـا بلـغ، إلَّاَّ أن يتـولَّاَّ
قـال النبـي صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: »الحسـد يـأكل الحسـنات كمـا تـأكل النـار الحطـبَ أو 
قـال: العشـب«.2 والحسـد مـن الصفـات المهلكـة وهـو حـرامٌ.3 قـال تعالـى: سمحوَلََا تَتَمَنَّوۡاْ 
سجى ]النسـاء: 32[. وقال أبـو الدرداء رضـي الله عنه:  ٰ بَعۡضٖۚ ُ بهِۦِ بَعۡضَكُـمۡ عََلَىَ ـلَ ٱللَّهَّ مَـا فَضَّ

مـا أكثـر عبـدٌ ذكـرَ المـوت إلَّاَّ قـلَّ فرحُه وقلَّ حسـدُه.4

وقـال معاويـة رضـي الله عنـه: "كلُّ النـاس أقـدِرُ علـى إرضائـه إلَّاَّ حاسـدَ نعمـةٍ، فإنَّـه 
لا يرضيـه إلَّاَّ زوالهُـا".5

تنوير القلوب، 495. 	1
رواه أبو داوود 4903، وابن ماجه 4210. 	2

تبيين المحارم، 3/ 95. 	3
واجر، 1/ 103. إحياء علوم الدين،3/ 189، الزَّ 	4

نَضْرة النَّعيم، 10/ 4426. 	5
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الأمور التي تُعين على محاسبة النفس

1- استشعار أنَّ الله يراك وتذكُّر الحساب يوم القيامة ولا تنس الموت.

ـلف الصالـح والاقتـداءُ بسـيِّد المرسـلين صلَّـى الله عليـه  2- مطالعـة سِـيَر الصحابـة والسَّ
وسلَّم.

3- الصحبة الصالحة من أهمِّ ما يعُينك في الطريق إلى تزكية نفسك.

4- طلب العلم وكثرة المطالعة بنيَّة العمل والتغييرُ للأكمل.

5- الفهـم الصحيـح للوجـود والمصيـر، فالهـدفُ مـن الوجـود هـو عبـادة الله وعمـارةُ 
الأرض بالعـدل والصالح، والمصيـر بعـد المـوت هـو الحسـابُ والجـزاء علـى السـيِّئات 

والحسـنات، ومـا يتبعـه مـن نعيـم أو عـذاب أليـم.

إلََِيۡنَـا لََا ترُجَۡعُـونَسجى  نَّكُـمۡ 
َ
وَأ نَّمَـا خَلَقۡنَكُٰـمۡ عَبَثٗـا 

َ
أ فَحَسِـبۡتُمۡ 

َ
قـال تعالـى: سمحأ

.]115 ]المؤمنـون: 

مـات،  لـة بـالله تعالـى؛ وذلـك بالحفـاظ علـى الطاعـات واجتنـاب المحرَّ 6- تقويـة الصِّ
ِينَ  والاسـتجابةُ لأوامر الله عزَّ وجلَّ فذلك هو سـبب اطمئنان القلوب. قال تعالى: سمحٱلَّذَّ

ِ تَطۡمَئـِنُّ ٱلۡقُلوُبُسجى ]الرعـد: 28[. لََا بذِِكۡـرِ ٱللَّهَّ
َ
ِۗ أ ءَامَنُـواْ وَتَطۡمَئـِنُّ قُلوُبُهُم بذِِكۡـرِ ٱللَّهَّ

والمحامـد  الفضائـل  علـى  النفـس  تربيـةُ  أي  بالتزكيـة والأخالق:  النفـس  إصالح   -7
ـة والحيـاء وطهـارة القلـوب والأمانـة وتزكيتُهـا مـن المفاسـد والأخالق الفاسـدة.  كالعفَّ

ـىهَٰاسجى ]الشـمس: 9 - 10[. ىهَٰـا ٩ وَقَـدۡ خَـابَ مَـن دَسَّ فۡلَـحَ مَـن زَكَّ
َ
قـال تعالـى: سمحقَـدۡ أ

ي العزيمـة ويدفـع عنهـا أسـباب  8- التفـاؤل: التفـاؤل يبعـث فـي النفـس الأمـلَ، ويقـوِّ
اليـأس.
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المبحث الخامس

ر الماديُّ وأضرارُه على النفس البشرية التطوُّ

قـت نجاحًـا باهـرًا منـذ الثـورة الصناعيـة  لا شـكَّ ولا ريـب أنَّ الحضـارة الغربيـة، حقَّ
ر فقـط باتِّجـاه الناحيـة الماديَّـة،  وحتَّـى وقتنـا الحاضـر، ولكـنَّ المشـكلة أنَّ هـذا التطـوُّ

وعلـى حسـاب إنسـانيَّة الإنسـان.

ـةً فـي  م نسـبةَ الانتحـار تـزاد يومًـا بعـد يـوم خاصَّ ر والتقـدُّ فنجـد مـع كل هـذا التطـوُّ
ا فـي الـدول العربيـة. الـدول الأوروبيـة، فـي حيـن نجـد نسـبة الانتحـار قليلـةً جـدًّ

لات الجرائـم وإدمـان الكحـول وانتشـار الإباحيَّـة والانهيـارات  وكذلـك نجـد معـدَّ
مـة، ومنخفضـةً فـي دول العالـم الثالـث. ا فـي الـدول المتقدِّ العصبيـة كبيـرةً جـدًّ

إنَّ الأيديولوجيَّـة الماديَّـة المسـيطرة تكبـت الشـخص، وتجعلـه كالآلـة علـى وَفـق 
خطَّـةٍ معيَّنـة، ومـن ثَـمَّ يحُـرم مـن التغذيـة الروحيـة.

إنَّ نسـبة الانتحـار سـنة 2018 فـي أميركيـا 31.9% لـكلِّ 1000 نسـمة، وفـي روسـيا 
31% لـكلِّ 1000 نسـمة، وفـي فرنسـا 17.7%، وفـي سويسـرا بلغـت %7.2.

ر الروحيُّ فلن  ر المـاديِّ إذا لـم يكـن معه التطـوُّ أقـول: مهمـا بلـغ الانسـان مـن التطـوُّ
يشـعر الإنسـان بإنسـانيَّةٍ، ولن يحصل على السـعادة أبدًا.

عۡرَضَ عَن ذكِۡريِ فَإنَِّ لََهُۥ مَعِيشَةٗ ضَنكٗٗاسجى ]طه: 124[.
َ
قال تعالى: سمحوَمَنۡ أ

علاج النفس البشرية من الأمراض عند الغربيِّين

ـز علمـاء التحليـل النفسـي سـيجوند فرويـد وأتباعـه فـي دافعيـن أساسـيِّين همـا:  يركِّ
دافـعُ الجنـس ودافـعُ العـدوان، ويـرون أنَّ الانجـراف يرجـع الـى اضطـرابِ نمـوِّ الأنـا، 

وعجـزِ الأنـا الأعلـى عـن التحكُّـم فـي الهـو.
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، ويقول أصحاب  ويرون أنَّ السـرقة ترتبط بالجنس، فهي البديل للاسـتمناء الذاتيِّ
ق نظريَّة الذات، وسـببُه  نظريَّة الذات -وعلى رأسـهم كارل روجرز- أنَّ الانحراف يحقِّ
هـو جهـل الفـرد بخبراتـه الحقيقيَّـة، فنمـوُّ السـلوك النفسـيِّ لا يتوافـق مـع بنيـة الـذات، 
ويرُجعـون الانحـراف أيضًـا لعـدم التوافـق مـع عـدم قـدرة الفـرد علـى التمييز بين الأشـياء 

د علـى القِيَـم الاجتماعيـة. ويـرى بعـض العلمـاء أنَّ الانحـراف النفسـيَّ يعـود للتمـرُّ

يـن إلـى عالج السـلوك المنحـرف لا بـد  وينظـر رجـال القانـون مـن العلمـاء الغربيِّ
أن ينـال المجـرم جـزاءً وفاقًـا عـادلًًا رادعًـا؛ لأنَّ التضحيـة بالشـخص المنحـرف المـؤذي 
ـة،1 وعبـرةً وعظـةً لغيـره، وهـذا يوُافـق شـرعنا قال  للآخريـن حرصًـا علـى المصلحـة العامَّ
لۡبَـٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُـونَسجى ]البقـرة: 179[.

َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
أ تعالـى: سمحوَلَكُـمۡ فِِي ٱلۡقِصَـاصِ حَيَـوٰةٞ يَٰٓ

اجتماعيَّـة  أمـراضٍ  نتيجـةَ  يكـون  المنحـرف  إنَّ سـلوك  وقـال مندميـث سـتراوس: 
، ويؤكِّد علماءُ النموِّ  د الزوجات والانهيار الأسـريِّ متغيِّرة مثل الهجران والطلاقِ وتعدُّ
النفسـي العلاقـةَ الوطيـدة بيـن إحباطـات الطفولـة والضغـظ الزائـد والتنشـئة الاجتماعيَّـة 
فـي المراهقـة ومـا بعدهـا، وقـال بـول ريكـور: إنَّ هنـاك أفعـالًًا وسـلوكيَّاتٍ تصـدر عنَّـا، 
فنستغربها؛ لأنَّنا نجهل أسبابها ودوافعها الحقيقيَّة، إنَّنا ننسى أو نحبُّ أو نكره أو نقلق 

أو نرتـاح دون أن تتبيَّـن وتتجلَّـى لشـعورنا العلـلُ الحقيقيَّـة لهـذه التصرفـات.2

رت هذه الفكرة  وقال فرويد: إنَّ العدوان ينشـأ من كبت الميول المختلفة، ثمَّ تطوَّ
3. عنده وأصبح ينظر إلى العدوان على أنَّه اسـتعدادٌ غريزيٌّ

وأقـول: إنَّ العالج الحقيقـي يعـود لصلـة العبد بخالقه سـبحانه وتعالـى، فتأثير الروح 
على النفس البشـرية لها الدور الأسـاس في الوصول الى حصانته من الأمراض النفسـيَّة.

تقويم السلوك المنحرف من منظور العلماء الغربيِّين

ف ميرتـون السـلوكَ الانحرافـيَّ علـى أنَّـه: السـلوكُ الـذي يخرج بشـكل ملموس  يعُـرِّ

ف. الموجز في التحليل النفسي، 28 بتصرُّ 	1
صراع التأويلات، 16. 	2

الموجز في التحليل النفسي، 30. 	3
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عـن المعاييـر التـي أقُيمـت للنـاس في ظروفهـم الاجتماعية.

ـز فـي كلِّ فعـلٍ يقـوم بـه الفـردُ يتخطَّـى المعاييـر المقبولـة  نجـد أنَّ هـذا التعريـف يركِّ
ـيِّ للمجتمـع. اجتماعيًّـا داخـل النسـق الكلِّ

ى على التوقُّعات التي تمَّ الاعتراف  فه كوهين على أنَّه: السلوك الذي يتعدَّ كما يعرِّ
سات والنُّظم الاجتماعية.1 بشرعيَّتها من قِبَل المؤسَّ

زًا عن الأسـلوب التقليديِّ في تفسـير السـلوك  ولقد اتَّخذ فرويد أسـلوبًا جديدًا متميِّ
ة. ة وظاهرةِ الانحراف بصفةٍ خاصَّ الفرديِّ بصفةٍ عامَّ

لقد كان الأسـلوب القديم يقتصر على تحليل جوانب التكوين النفسـيِّ بالاسـتعانة 
بالتكوين العضوي،

ر استنادًا الى تغيُّراتٍ نفسيَّة ترجع بدورها  فكانت ظاهرةُ الانحراف والجريمة تفسَّ
الـى تغيُّرات في الجهاز العصبي.

، وذلـك بالدخـول  ـل فـي البحـث الموضوعـي والجنسـيِّ ولقـد نـادى فرويـد بالتوغُّ
في أعماق النفس البشـرية لكشـف البواعث والأسـباب التي تقف وراء الظواهر النفسـية 
ـل إلـى أسـلوب التحليـل النفسـي الـذي يكشـف عـن الجانـب  المختلفـة، وبذلـك توصَّ

اللاشـفوي.2

ل لتفسـير  وأقـول: إنَّ التركيـز فـي الدافـع الجنسـيِّ والعدوانـيِّ بكونـه الأسـاس الأوَّ
ـل مـن قيمـة الإنسـان، وبذلـك يتغاضـون عـن الجوانب  السـلوك السـويِّ الناجـح؛ هـذا يقلِّ

نـه مـن الآفـات. ي النفـس تغذيـةً ربَّانيـة تُحصِّ الروحيَّـة التـي تغـذِّ

الخاتمة

حـةً وجهًـا مـن وجـوه الإعجـاز القرآنـي ألا وهـو  لقـد جـاءت هـذه المقولـةُ موضِّ
ـح فطـرةَ النفـس، وأنَّهـا مجبولـةٌ علـى الإيمـان،  الإعجـاز النفسـي؛ فالقـرآن الكريـمُ يوضِّ

الجريمة والانحراف من منظور الخدمة الاجتماعية، 21. 	1
الموجز في علمي الإجرام والعقاب، 68. 	2
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وأنَّ الله مطَّلـع علـى أسـرار النفـس الإنسـانية، والقـرآنُ الكريـم يكشـف عيـوب النفـوس 
وأمراضهـا ويبيِّـن علاجهـا.

مـن خالل:  وذلـك  النفسـية؛  الأمـراض  مـن  الوقايـة  إلـى  يرشـد  الكريـمُ  والقـرآن 
النفسـي. وأثـره  والقـدر  بالقضـاء  والإيمـان   ، النفسـيِّ وأثـرِه  بـالله  الإيمـان 

أسال الله عزَّ وجلَّ أن يلُهمني الصواب والرشاد، والحمد للَّهَّ ربِّ العالمين.

نتائج البحث

ق للإنسان السعادة والنجاح في الدارين. 1- تزكيةُ القرآن للنفوس تحقِّ

2- تزكيةُ القرآن للنفوس منزلةٌ عظيمة ومكانة رفيعة فبها ينُال رضا الرحمن.

3- تزكيةُ القرآن للنفوس طريق الوصول إلى مقام الإحسان.

ق حلاوة الإيمان. 4- تزكيةُ القرآن للنفوس توصل الى تذوُّ

5- تزكيةُ القرآن للنفوس سبب لترسيخ الإيمان وتثبيته.

6- اهتـمَّ القـرآن الكريـم بتزكيـة النفـوس اهتمامًـا عظيمًـا يتمثَّـل بمـا اشـتملت عليـه 
آياتُـه الكريمـةُ مـن معالـم منهـجٍ متكامـلٍ لتزكيـة النفـوس.

7- تزكيـة القـرآن للنفـوس مـن أعظـم مقاصـد الديـن، ومـن أعظـم وظائـف الأنبيـاء 
والمرسـلين، ومـن أهـمِّ المطلوبـات مـن أتباعهـم المؤمنيـن.

8- تزكيـة القـرآن للنفـوس هـو تنقيتُهـا مـن الآفات وتزيُّنهـا بالطيِّبات إخلاصًا لله عزَّ 
، واقتداءً برسـول الله صلَّى الله عليه وسـلَّم. وجلَّ

9- إنَّ الشـريعة الإسالمية بمـا فيهـا مـن اعتقـاداتٍ وأحـكام وأخالقٍ فـي جميـع 
النفـوس. لتزكيـة  المجـالات؛ كلُّهـا طريـقٌ 

الـة تعـود علـى النفـس  10- القصـص القرآنيـة كلُّهـا ذات آثـارٍ سـلوكيَّة وتربويَّـة فعَّ
البشـرية بالتزكيـة والتطهيـر.
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